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     منــذ انــدلاع الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا تصاعــدت 
المظاهــر الدالــة علــى رغبــة كل مــن روســيا والصيــن فــي 
توثيــق شــراكتهما الإســتراتيجية نحــو أفــق أســمى ممــا 
هــي عليــه، ومعهــا تصاعــدت وتيــرة تصريحــات الطرفيــن 
الدالــة علــى هــذه الرغبــة بالتوافــق مــع الزيــارات الرفيعة 
المتبادلة لمسؤولي البلدين، كان من أهمها زيارة الرئيس 
الرو�ســي لبيكيــن مطلــع فيفــري 2022 أيامــا قبــل انــدلاع 
الحــرب فــي أوكرانيــا تلتهــا قمــة افتراضيــة بيــن رئي�ســي 
البلديــن فــي ديســمبر الما�ســي أكــد خلالهــا الرئيســان علــى 
والتنســيق  والاقتصاديــة  العســكرية  الشــراكة  عمــق 
السيا�ســي فــي القضايــا الدوليــة بينهمــا بمــا يخــدم مصالح 
الطرفيــن بــل وزيــادة فــرص الاســتقرار العالمــي كمــا نــوه 
الرئيــس الرو�ســي الــى أن مســتوى العلاقــات الحالــي بيــن 
البلديــن هــو الأفضــل فــي التاريــخ، فــي حيــن كان آخــر هــذه 
الزيــارات تلــك التــي قــادت الرئيــس الصينــي نحــو موســكو 
تــم التشــديد علــى تعزيــز الشــراكة  قبــل أســابيع أيــن 
المســتويات  كل  وعلــى  الطرفيــن  بيــن  الاســتراتيجية 
والتكنولوجيــة  والعســكرية  والاقتصاديــة  السياســية 
حيث ستجتاز حجم التجارة الثنائية بينهما حاجز 200 

مليــار دولار بحلــول ســنة 2024.

يتزايــد  الهــادي  المحيــط  مــن  الثانيــة  الضفــة  علــى 
الانزعــاج الأمريكــي - الغربــي مــن طبيعــة وحجــم التقــارب 
فــي الخطــاب  الــذي أصبــح يوصــف  الرو�ســي الصينــي 
الأمريكي الرســمي بـ »التحالف«، فقد عبّرت الخارجية 
الامريكيــة عــن مخاوفهــا مــن زيــادة التحالــف الرو�ســي 
الصينــي بالمــوازاة مــع التطــورات الجاريــة فــي الصــراع 
الغربــي الرو�ســي فــي أوكرانيــا، مضيفــة أن البلديــن لهمــا 
استراتيجية واحدة هدفها إعادة رسم الحدود الدولية 
بالقوة، وهي نفس المخاوف التي عبّرت عنها وزارة الدفاع 
الامريكية بتحذيرها من أن من ضمن مخرجات ارتفاع 
نســق التعــاون الرو�ســي الصينــي إمكانيــة دخــول الصيــن 
علــى خــط الصــراع فــي أوكرانيــا عبــر تزويدهــا لروســيا 
بمعــدات عســكرية بمــا يخفّــف مــن الضغــط علــى قطــاع 
الصناعــة الدفاعيــة الروســية الــذي أصبــح بيــن مطرقــة 
تغطيــة احتياجــات الحــرب فــي أوكرانيــا وســندان تلبيــة 
مطالــب زبائــن روســيا العســكريين فــي الســوق العالميــة 
التقليــدي  الاســتراتيجي  موقعهــا  لروســيا  يحفــظ  بمــا 

المتفــوق فــي الســوق العالميــة للســلاح.

دولهــا  معظــم  لموقــف  وبالنظــر  العربيــة  المنطقــة  فــي 
فــي أوكرانيــا والرافــض  الدائــر  الصــراع  تجــاه  المحايــد 
ــرأ 

ُ
للإنخــراط لصالــح أي طــرف علــى حســاب الآخــر، مــا ق

ضمنيا على أنه موقف يصب في صالح روسيا من جهة 
كمــا أنــه جعــل الــدول العربيــة محــل صــراع اســتقطاب 
بيــن طرفــي الصــراع مــن جهــة اخــرى، صــراع أصبحــت 
عربــي  قــرار  لأي  التفســيرية  المرجعيــة  هــي  محدّداتــه 
عل رد فعل الغرب على موقف معظم الدول 

َ
متخذ، ول

العربيــة النفطيــة القا�ســي بمســاندة تخفيــض حجــم 
الإنتاج العالمي لمنظمة »أوبك+« قبل أشهر لأكبر دليل 
علــى ذلــك، فــي ظــل هــذه المعطيــات أصبــح مــن الثابــت أن 
الأزمــة الأوكرانيــة بمــا تحملــه مــن تداعيــات على مفاصل 
كل القضايــا الدوليــة السياســية منهــا أو الاقتصاديــة 
وحتى الثقافية هي عامل مؤثر على السياسة الخارجية 
لــكل الــدول ســواء تلــك التــي قــرّرت الانغمــاس لصالــح 
أحد الطرفين أو تلك المحايدة، تأثير جعل من الضرورة 
تصاعــد  معالــم  إستشــراف  الحتميــة  الاســتراتيجية 
الشــراكة الروســية الصينيــة كمحــدّد رئي�ســي لتحديــد 
مســارات وســيناريوهات الصــراع فــي أوكرانيــا وطبيعــة 
النظــام الدولــي الــذي ســيفرزه هــذا الصــراع ومســتقبل 
ميــزان القــوى العالمــي فيــه، وأبعــاد ذلــك علــى مجمــل 
بالصيــن وروســيا خاصــة  المرتبطــة  العربيــة  القضايــا 
بــل بمخرجــات الأزمــة الأوكرانيــة كلهــا، حيــث تبــرز مــن 
بتصاعــد  المباشــر  وغيــر  المباشــر  التأثــر  ذات  القضايــا 
العلاقــات  مســتقبل  الصينــي:  الرو�ســي  التعــاون 
الشــراكة   – الخليــج  أمــن   – الإيرانيــة  الخليجيــة 
النــووي  الملــف   – ايــران  مــع  الصينيــة  الروســية 
الإيرانــي – مســتقبل الأزمــة الســورية – الطاقــة – 
تــوازن النفــوذ فــي آســيا الوســطى – موقــع العــرب فــي 
الأزمــة  بطبيعــة مخرجــات  المرتبــط  الدولــي  النظــام 
الأوكرانيــة – موقــع العــرب مــن تصاعــد دور القــوى 
إســرائيل...(  ايــران،  )تركيــا،  الصاعــدة  الإقليميــة 
فــي ضــوء هامــش المنــاورة الــذي أتاحــه صــراع القــوى 

الكبــرى فــي أوكرانيــا لهــذه الــدول.

التســاؤلات  مــن  تبــرز جملــة  المعطيــات  هــذه  ظــل  فــي 
لتصاعــد  المنتظــرة  التداعيــات  بإشــكالية  المرتبطــة 
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العربيــة  القضايــا  علــى  الصينيــة  الروســية  الشــراكة 
ذات الأولويــة الاســتراتيجية، حيــث نجــد مــن بيــن هــذه 

التســاؤلات:

بيــن  للشــراكة الاســتراتيجية  المنتظــر  الأفــق  هــو  مــا 
روســيا والصيــن فــي ظــل دافعيــة الصــراع فــي أوكرانيــا 
هــذه  تصاعــد  علــى  المترتبــة  النتائــج  وماهــي  لهــا؟ 
الشــراكة؟ وكيــف ســيتعامل الغــرب مــع هــذا الوضــع؟ 
مــا هــي حــدود المكاســب العربيــة مــن وراء تصاعــد 
التعــاون الرو�ســي - الصينــي فــي ظــل الرهانــات العربيــة 
المنتظــرة مــن وراءه؟ ومــا هــي حــدود التوافــق العربــي 
الرو�ســي الصينــي علــى مخرجــات هــذا التعــاون وأثرهــا 
علــى أهــم القضايــا ذات الأولويــة الاســتراتيجية لــدى 
الــدول العربيــة؟ ومــا هــو موقــف العــرب مــن أهــداف 
التعــاون الرو�ســي الصينــي ســواء منهــا المعلنــة أو غيــر 
الشــراكة  علــى حســاب  ذلــك  يكــون  وهــل  المعلنــة؟ 
العــرب  يســتغل  وكيــف  الغــرب؟  مــع  الاســتراتيجية 
هامــش المنــاورة الــذي أتاحــه توجــه النظــام الدولــي 
عطــي دورا أكبــر للصيــن 

ُ
نحــو تعدديــة قطبيــة مرنــة ت

علــى  الأمريكــي  النفــوذ  مــن  نســبيا  ــل 
ّ
وتقل وروســيا 

النظــام الدولــي؟ ومــا هــو موقــع العــرب مــن توســع 
خارطــة النفــوذ الإقليمــي للقــوى الإقليمية الصاعدة 
فــي ضــوء حــدود التوافــق والاختــلاف العربــي مــع هــذه 

القــوى؟ وهــل يســمح الوضــع العربــي الحالــي عامــة 
والخليجــي خاصــة فــي التحــرك كفاعــل رئي�ســي فــي أي 
ترتيبــات أمنيــة إقليميــة قادمــة؟ أم أن ميــزان القــوى 
الإقليمــي يفــرض حــدودا معينــة لهــذا الــدور المنتظــر 
ــص بموجبــه مــن مســتوى التــوازن فــي أي شــراكة 

ّ
يقل

أمنيــة إقليميــة منتظــرة؟ 

ونظــرا لتعــدد أوجــه تفســير موضــوع الدراســة وتبايــن 
تكــون  أن  إرتأينــا  فقــد  تحليلــه  مســتويات  وتشــابك 

الآتــي: النحــو  علــى  للدراســة  المنهجيــة  الخطــة 

التنافــس  مــن »إرث  الروســية الصينيــة  العلاقــات 
الاســتراتيجية«  الشــراكة  »حتميــة  الــى  التاريخــي« 

لتصاعــد  تفســيري  أوكرانيــا »كمدخــل  فــي  الصــراع 
الصينيــة« الروســية  الشــراكة 

النظــام  ومســتقبل  الصينيــة  الروســية  الشــراكة 
المتبادلــة« والرهانــات  »الســيناريوهات  الدولــي 

تصاعد الشراكة الروسية الصينية وموقع القضايا 
العربية – الخليجية منها »المكاسب وحدود التأثير«  
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1. العلاقــات الروســية الصينيــة مــن »إرث 

»حتميــة  الــى  التاريخــي«  التنافــس 
الاســتراتيجية« الشــراكة 

 – الإقليمــي  التنافــس   – الحيــوي  المجــال  تقاطــع 
النــزاع الحــدودي )4300 كلــم حــدود بيــن الطرفيــن( 
العلاقــات  تــوازن   – الشــيوعي  المعســكر  زعامــة   –
مــع الغــرب كلهــا ملفــات ظلــت وإن كان بعضهــا زال 
مــا  البعــض الآخــر  بــزوال الاتحــاد الســوفياتي إلا أن 
زال يغــذي مخــاوف الطرفيــن الرو�ســي والصينــي نحــو 
تحقيــق تحالــف اســتراتيجي يتجــاوز إرهاصــات تاريــخ 
العلاقــات التنافســية بينهمــا ومعهــا يتجــاوز المعطيــات 
الجيــو سياســية التــي لطالمــا كانــت ومــا زالــت وســتبقى 
لجــم رهانــات الطرفيــن نحــو بنــاء علاقــات اســتراتيجية 

ُ
ت

تصبــو فــي أحــد أهــم أبعادهــا لصناعــة أســس التحالــف 
المكاســب  لتجــاوز  الرامــي  الطرفيــن  بيــن  الاســتراتيجي 
المرتبطــة  العالميــة  نظيرتهــا  نحــو  والإقليميــة  الثنائيــة 
بالدفــع نحــو ولادة نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب تفقــد 
فيــه القــوة العظمــى الأمريكيــة ومــن وراءهــا حلف الناتو 

زمــام الهيمنــة الكليــة علــى هــذا النظــام. 

والــذي  والصيــن  روســيا  بيــن  العلاقــات  تاريــخ  طــوال 
يمتــد لقــرون ماضيــة وبالضبــط الــى أول اتصــال جغرافــي 
مباشــر بيــن روســيا القيصريــة والامبراطوريــة الصينيــة 
تقلبــات  الطرفيــن  علاقــات  شــهدت  1640م  ســنة 
عديــدة ضمــن معادلــة تنافــس وتعــاون فــي آن واحــد 
طرفاها متطلبات التنافس الإقليمي من جهة ومطالب 
قيــام  بعــد  ثانيــة،  مــن جهــة  بينهمــا  الحتمــي  التعــاون 
الصيــن الشــعبية وانتصــار الثــورة الشــيوعية بزعامــة 
الما�ســي  القــرن  أربعينيــات  أواخــر  تونــغ«  ت�ســي  »مــاو 
مــرّت العلاقــات الروســية الصينيــة بمراحــل مختلفــة 
مــن التنافــس علــى زعامــة المعســكر الشــيوعي عنوانــه 
كإنعــكاس  موســكو«  وبراغماتيــة  بكيــن  »راديكاليــة 
لحجــم التناقضــات بيــن الطرفيــن علــى صعيــد تفســير 
العقيدة الماركســية فضلا عن السياســة العالمية ورؤية 
كل طــرف لمــدى توافــق سياســته الخارجيــة ودوره فــي 
دعــم المــد الشــيوعي فــي العالــم، تنافــس كانــت تغذيــه 
النزعة القومية للطرفين والتي اســتحضرت كل ملفات 
الخــلاف التاريخــي وعلــى رأســها تلــك المرتبطــة بالمجــال 
الحيــوي ســواء مــا تعلــق بالنزاعــات الحدوديــة أو حــدود 
النفــوذ الإقليمــي الجيــو سيا�ســي حيــث تتصــادم مصالــح 
الطرفيــن الاســتراتيجية فــي العديــد مــن الدوائــر الجيــو 
سياسية على غرار آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية. 

ميــزة الــراع في أوكرانيا أنــه سّرع من 

ــر  ــي كان ينُظ ــة الت ــولات الدولي التح

إليهــا عــى أنهــا مــا زالــت بعيــدة 

الــراكات  تصاعــد  ومنهــا  المــدى، 

والراكــة  الدوليــة  الاســراتيجية 

الروســية الصينيــة مــن بينهــا.
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عوامــل  مــن  كثيــر  وزوال  البــاردة  الحــرب  نهايــة  بعــد 
الخــلاف بيــن الطرفيــن المنبثقــة مــن تصــادم التفســيرات 
الماركســية للطرفيــن، فالإتحــاد الســوفياتي انهــار كأحــد 
والصيــن  الدولــي  النظــام  لثنائيــة  المكونيــن  القطبيــن 
الماركســية  الاقتصاديــة  أيديولوجيتهــا  عــن  تراجعــت 
شــيوعية  بيــن  الصينــي  النظــام  فيــه  زاوج  شــكل  فــي 
النظــام السيا�ســي ورأســمالية النظــام الاقتصــادي، فــي 
طلــق العنــان نحــو بنــاء شــراكة 

ُ
ضــوء هــذه المعطيــات أ

استراتيجية روسية صينية كان توقيع اتفاقيتي ترسيم 
الحــدود الشــرقية والغربيــة لســنتي 1991 و1994 بيــن 
بِنتهــا الأولــى، فــي حيــن كان اتفــاق الشــراكة 

َ
الطرفيــن ل

الاســتراتيجية الموقــع عقــب »قمــة بكيــن« التــي جمعــت 
رئي�ســي البلديــن يومهــا ســنة 1996ومعاهــدة الصداقــة 
الرســمي  التدشــين  بمثابــة   2001 لعــام  والتعــاون 
لمشــروع الشــراكة الاســتراتيجية بينهمــا، حقبــة تجــاوز 
الــى حيــن،  ولــو  التاريخيــة  تناقضاتهمــا  الطرفــان  فيهــا 
غذيهــا سياســة 

ُ
متطلعيــن الــى بنــاء شــراكة اســتراتيجية ت

»العــدو المشــترك« كمحــدد رئي�ســي فــي رســم أفــق هــذه 
الشــراكة مســتقبلا حتــى لــو إختلــف الطرفــات فــي بعــض 
الأولويــات المحــددة لطبيعــة أهــداف الطرفيــن مــن وراء 

هــذه الشــراكة وحــدود التوافــق والاختــلاف فيهــا.   

»كمدخــل  أوكرانيــا  فــي  الصــراع   .2
تفســيري لتصاعــد الشــراكة الروســية 

» لصينيــة ا
فــي نظــر الغــرب ووفــق الرؤيــة الامريكيــة بالــذات فــإن 
الأزمة الأوكرانية تدفع بالشراكة الروسية الصينية نحو 
الإرتقــاء لمســتوى التحالــف، ومــرّد ذلــك لحجــم الفــرص 
رتهــا هــذه الأزمــة لصالــح نمــو 

ّ
وتشــارك الأهــداف التــي وف

مفهــوم  مــن  انطلاقــا  الصينيــة  الروســية  العلاقــات 
اســتراتيجي مشــترك لتهديــد »العــدو المشــترك«، هــذا 
المفهــوم الــذي لطالمــا كان أكثــر المحــددات الاســتراتيجية 
تفسيرا لطبيعة العلاقات الروسية الصينية منذ نهاية 
الحــرب البــاردة، والواقــع أن الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا 
ورغم إقليمية حدوده الجغرافية إلا أنه يمتك تأثيرات 

سيا�ســي«  الجيــو  »التهديــد  مفهــوم  يحكمهــا  دوليــة 
لأطــراف الصــراع، فالــروس يــرون أنهــم يحاربــون مــن 
أجل مستقبل الوجود الجيو سيا�سي لروسيا ومواجهة 
توســع الناتــو نحــو حدودهــم الغربيــة، وهــو مــا أشــار إليــه 
الرئيــس الرو�ســي فــي خطابــه بمناســبة الذكــرى الأولــى 
للحرب في أوكرانيا عندما أشــار الى أن الغرب يســتخدم 
الحــرب فــي أوكرانيــا للقضــاء علــى روســيا، وبالتالــي كان 
لابــد مــن هــذه الحــرب بغــض النظــر عــن تكلفتهــا كونهــا 
معركــة وجــود، وبنفــس المنطــق الاســتراتيجي المرتكــز 
علــى مفهــوم »التهديــد الجيــو سيا�ســي« يــرى الغــرب فــي 
أن انتصــار روســيا يعنــي تغييــر الخارطــة الجيــو سياســية 
لأوروبــا، ومنــه فإنــه لا بــد مــن وأد هــذا التهديــد الرو�ســي 
ــف الثمــن ذلــك حتــى 

ّ
وعــدم الســماح بتحقيقــه مهمــا كل

يغيــب  الأوكرانــي، ولا  الجيــش  بإفنــاء  الأمــر  تعلــق  لــو 
هــذا المنطــق عــن رؤيــة الصيــن لمفهــوم »التهديــد الجيــو 
سيا�ســي« الــذي يمثلــه الدعــم الأمريكــي لتايــوان والمهــدّد 
لمســتقبل دورهــا العالمــي وطبيعــة النظــام الدولــي الــذي 
يتوافــق مــع هــذا الــدور، حيــث تعتبــر »تايــوان« جســر 
عبــور الصيــن نحــو هــذا النظــام، ومنــه فــإن معركــة 
»تايــوان« ضــرورة حتميــة للصيــن قصُــر الزمــن أم طــال، 
غيــر أن نتائــج الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا ســيحمل كبيــر 
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الأثــر علــى الصــراع القــادم فــي تايــوان. 

فــي  محصــورة  بقيــت  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  أن  ورغــم 
حدودها الجغرافية لغاية الآن، وهو ما لا يرغب أطراف 
الصراع في تغييره كونه ليس في صالح كل الأطراف، إلا 
أن الثبــات علــى هــذا المســار مســتقبلا ليــس مضمونــا، 
خــل بميــزان 

ّ
خاصــة إذا أخــذ الصــراع ســيناريوهات ت

القوى الحالي بشكل يصبح فيه الحفاظ على جغرافية 
الحــرب فــي حدودهــا الحاليــة ليــس مــن مصلحــة أحــد 
أطــراف الصــراع، وبخاصــة روســيا التــي يمــس الصــراع 
عــن مســتقبل  مباشــرة، فضــلا  القومــي  أمنهــا  حــدود 
دورها كقوة كبرى في النظام الدولي والذي من الواضح 
أن سيتأثر كبير الـتأثر بنتائج الصراع في أوكرانيا وهو ما 
ينطبــق علــى الصيــن، وعلــى النقيــض مــن ذلــك بالنســبة 
للغــرب الراغــب فــي بقــاء الوضــع الحالــي عمــا هــو عليــه 
بــل وتحييــد وضبــط الــدور الرو�ســي مســتقبلا إن أمكــن 
ذلــك، ونظــرا لصعوبــة إيجــاد حلــول وســط بيــن أطــراف 
صبــح إمكانيــة تطــور الاحــداث نحــو مســتوى 

ُ
الصــراع ت

تتجــاوز معــه حــدود الجغرافيــا الحاليــة هــو ســيناريو 
وارد الحــدوث وبخاصــة فــي ضــوء طبيعــة وحجــم الدعــم 
الغربي لأوكرانيا المتزايد في الأسابيع الأخيرة كما ونوعا، 
دعــم مــن شــأنه تحديــد طبيعــة الأدوات التــي يســتعملها 

الــروس فــي صراعهــم لغايــة الآن.

لا  ردع  اســتراتيجية  هــي  النوويــة  الاســتراتيجية  إن 
اســتراتيجية اســتخدام كون اســتعمال النووي ســيؤدي 

ليســت  القاعــدة  هــذه  أن  إلا  المتبــادل،  التدميــر  الــى 
صالحــة لــكل زمــان ومــكان، فالضغــط المســتمر الــذي 
يشــكله الدعــم الغربــي لأوكرانيــا علــى روســيا خاصــة 
فــي ضــوء التقاريــر المرتبطــة بإمكانيــة تزويــد واشــنطن 
لكييــف بأســلحة بعيــدة المــدى قــد يصــل مداهــا الــى 
الأرا�ســي الروســية، هــو أمــر مقلــق ســيزيد مــن احتماليــة 
ســيناريو الصــدام المباشــر بيــن »الناتــو« وروســيا علــى 
الرغم من أن كل الأطراف لا ترغب في حدوث ذلك كون 
تداعياتــه ليســت فــي مصلحــة أحــد، وفــي ظــل عــدم قــدرة 
روســيا علــى مواجهــة الغــرب مجتمعــا يُصبــح الســبيل 
الوحيد لإعادة التوازن هو السلاح النووي بغض النظر 
عــن نوعيتــه اســتراتيجيا محــدودا كان أو شــاملا، ورغــم 
الإشــكال المرتبــط بطبيعــة الــرد الغربــي علــى اســتعمال 
روســيا للســلاح النــووي فــي أوكرانيــا، والــذي وفــي قــراءة 
أوليــة لا يــؤدي بالضــرورة الــى رد غربــي – أمريكــي بالمثــل 
كــون أوكرانيــا ليســت عضــوا فــي »الناتــو«، يجعــل هــذا 
بمســتقبل  أبعــاده  أهــم  احــد  فــي  مرهــون  الســيناريو 
الصــراع وقــدرة الطرفيــن علــى ضبــط حــدود مصلحتــه 
الثابــت  أن  رغــم  الثانــي،  الطــرف  مصلحــة  بحــدود 
أن بــوادر الحــل المفقــود للأزمــة مرتبطــة بوصــول كل 
الأطــراف الــى قناعــة مفادهــا أن تكلفــة الحــرب أصبحــت 
لا تتوافــق مــع المنتظــر منهــا مــن مكاســب، وهــو الســيناريو 
الــذي يبــدوا أن معالمــه مازالــت بعيــدة المنــال فــي ضــوء 

الراهنــة. المعطيــات 

وبعــد عــام مــن الصــراع الرو�ســي الغربــي فــي أوكرانيــا، 
وفــي مشــهد يخلــو مــن وجــود بــوادر حــل للأزمــة فــي الأفــق، 
ونكســاتها  الاقتصاديــة  خســائرها  رغــم  روســيا  فــلا 
أوكرانيــا  ولا  الغــزو،  لوقــف  مســتعدة  العســكرية 
لوقــف  مســتعد  الغــرب  ولا  للاستســلام،  مســتعدة 
إمداداتــه حتــى لــو أدى ذلــك لإبــادة الجيــش الأوكرانــي، 
فالهــدف الأمريكــي الأســمى هــو إضعــاف روســيا وأوروبــا 
معــا، فــي ظــل هــذه المعطيــات ســتكون الحاجــة ماســة 
لتقييم وضع كل الأطراف بما يتوافق مع ما تم تحقيقه 
مــن مكاســب مــن جهــة وتكلفــة هــذه المكاســب مــن جهــة 
عــن الإشــكالية  فــي الإجابــة  مــا سيســاهم  اخــر، وهــو 
المرتبطة بإعتماد الصراع في أوكرانيا كمدخل تفسيري 
لتصاعــد الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا والصيــن.

ــراف  ــن الأط ــراتيجية ب ــة الاس المقارب

والغــرب(  الثلاثــة )روســيا والصــن 

تــام بحجــم  أمــام إدراك  ســتجعلنا 

الغــربي  الــروسي  الــراع  تداعيــات 

في أوكرانيــا عــى مســتقبل الــراع 

الصينــي الغــربي حــول تايــوان.
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فوضــع روســيا وبعــد مــرور ســنة مــن الحــرب أبــان عــن 
أمريــن، الأول أنهــا تفتقــر الــى الأدوات التــي تتوافــق مــع 
رغبتها في رفع نسق التنافس مع الغرب على النحو الذي 
يُفــرز نظامــا دوليــا جديــدا متعــدّدا كان أو ثنائيــا، وحتــى 
أن مــا تمتلكــه مــن أدوات هــي محــدودة الفعاليــة كونهــا 
لم تأتي بالنتائج المطلوبة، ولعل أن محدودية المكاسب 
التــي حققتهــا مــن وراء ملــف حــرب الطاقــة واســتعمال 
ورقــة الغــاز للضغــط علــى أوروبــا علــى النحــو الــذي يُلجــم 
الدعم الأوروبي لأوكرانيا من جهة ويضيّق من مساحة 
التوافــق الأمريكــي الأوروبــي مــن جهــة أخــرى لأكبــر دليــل 
على ذلك، فلا أوروبا أذعنت للضغط الرو�سي وأوقفت 
دعمهــا الســخي لأوكرانيــا ومــا صفقــة الدبابــات الألمانيــة 
المقدمــة لأوكرانيــا مؤخــرا إلا أكبــر دليــل علــى الفشــل 
هــذا  لتحقيــق  الطاقــة  عنصــر  توظيــف  فــي  الرو�ســي 
المبتغــى، ولا المعســكر الغربــي إنقســم علــى النحــو الــذي 
تريــده روســيا علــى الأقــل لغايــة الآن رغــم مــا تتوفــر عليــه 
العلاقــات الغربيــة البينيــة )الأمريكيــة الأوروبيــة( مــن 
توافــق كنتيجــة  والــلا  لتعزيــز حالــة الانقســام  فــرص 
الطرفيــن  بيــن  والاختــلاف  التوافــق  لحــدود  حتميــة 
بالأبعــاد  فمرتبــط  الثانــي  الأمــر  أمــا  الصــراع،  تجــاه 
وتقلباتهــا  الحــرب  لمجريــات  العســكرية  الاســتراتيجية 
المتتاليــة، فرغــم أن عــدم حســم روســيا للمعركــة طيلــة 
ســنة يعــد فــي حــد ذاتــه فشــلا اســتراتيجيا زاد مــن تكلفــة 
روســيا السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، غيــر أن 
قدرة روسيا على إعادة ضبط انتشارها العسكري على 
الأرض ومواجهــة التحديــات التــي فرضهــا الدعــم الغربــي 
الهائــل لأوكرانيــا، بالشــكل الــذي أوقــف حالــة التدهــور 
التــي أبانــت عليهــا قواتهــا طيلــة أشــهر مــن التراجــع ثــم 
الأخــذ بزمــام المبــادرة مؤخــرا واختــراق خطــوط الدفــاع 
الأوكرانيــة فــي عديــد خطــوط التمــاس، هــي تطــورات 
أعــادت الثقــة للــروس بقدرتهــم علــى تحقيــق مكاســب 
تكتيكية ستعزز من موقع روسيا السيا�سي في مواجهة 
الغرب، هذا الأخير الذي تشير التقارير الى أنه اقترب من 
بلوغ اق�سى ما قد تحتمله احتياطاته الاستراتيجية من 
أســلحة لدعــم أوكرانيــا، وســط هــذه المعطيــات الواضــح 
أن الصــراع أصبــح نموذجــا مــن حــرب الإســتنزاف الأكثر 
فيهــا تحقيقــا للمكاســب هــو الأكثــر قــدرة علــى تحمــل 

تكاليــف متطلبــات الصــراع.   

أمــا الغــرب فرغــم نجاحــه لغايــة الآن فــي لجــم الطمــوح 
الرو�ســي فــي أوكرانيــا وزيــادة تكلفتــه علــى كل المســتويات 
بغــض النظــر عــن حــدود التوافــق والاختــلاف الأمريكــي 
الأوروبــي حــول ذلــك، إلا أنــه أمــام حتميــة الموازنــة بيــن 
مصالحــه المرتبطــة بإفشــال روســيا مــن جهــة ومخاطــر 
الاســتمرار فــي الضغــط عليهــا مــن جهــة أخــرى، نظــرا 
للمــآلات الخطيــرة الناجمــة عــن الدفــع بالصــراع نحــو 
أن  الغــرب  مــن مصلحــة  فــإن  النهايــة  ففــي  الهاويــة، 
يجــد مخرجــا لروســيا يحقــق لهــا جــزءا ممــا تبتغيــه مــن 
مكاســب، وذلــك هــو الســبيل الوحيــد لوقــف الحــرب 
وليــس الصــراع، فحتــى لــو توقفــت الحــرب فــإن إدارة 

الصــراع ستســتمر خــلال فتــرة مــا بعــد الحــرب.

لإفشــال  الراميــة  الغربيــة  الاســتراتيجية  دلالات  مــن 
روســيا في أوكرانيا واســتنزافها هو توجيه رســالة للصين 
وتنويههــا لحجــم التحديــات التــي قــد تواجههــا فــي مــا اذا 
أقدمــت علــى ضــم تايــوان، فالواضــح أن ملــف الصــراع 
فــي أوكرانيــا ومخرجاتهــا يملــك كبيــر التأثيــر علــى مســتقبل 
الرغبــة  هــذه  يفسّــر  وهــو مــا  تايــوان،  حــول  الصــراع 
الصينيــة المتزايــدة فــي الدفــع بالشــراكة الاســتراتيجية 
مــع روســيا نحــو مزيــد مــن التقــدم رغــم الخســائر التــي 
قــد تترتــب مــن وراء هــذا النهــج فــي علاقاتهــا مــع الغــرب، 
إلا أنــه وفــي مقابــل ذلــك ورغــم ربــط الغــرب وبخاصــة 
بعضهمــا  وتايــوان  أوكرانيــا  لملفــي  المتحــدة  الولايــات 
ببعــض إلا أن الثابــت أن ســبل التعامــل بينهمــا تختلــف 
بإختــلاف مقومــات كل مــن روســيا والصيــن، فالغــرب 
يســعى الــى الرفــع مــن مســتوى التنافــس مســتقبلا مــع 
الصيــن مــن جهــة ولكــن ذلــك لــن يكــون إلا عبــر تحييــد 
روســيا وضبــط حــدود الصــراع معهــا مــن جهــة أخــرى، 
وهو ما يجعل من مصلحة الغرب إيجاد مخرج لروسيا 
من معادلة الصراع الحالي كما سبق الذكر بما يحفظ 
حيادهــا مســتقبلا، وبالتالــي التقليــل مــن حجــم وطبيعــة 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا والصيــن، ولعــل أن 
هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية الغربيــة نابعــة مــن قناعــة 
أن الصيــن تمتلــك مــن أدوات الصــراع مــا لا تمتلكــه 
روسيا الراغبة في رفع سقف التنافس ولكنها تفتقر الى 
الأدوات اللازمــة لذلــك، فإنتصــار روســيا ذات الأدوات 
للغــرب  بالنســبة  اســتراتيجية  كارثــة  هــو  المحــدودة 
ومستقبل صراعه مع الصين ذات الأدوات والإمكانات 
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فــي  الضخمــة، ومــن هنــا تنبــع أهميــة افشــال روســيا 
الــى الصيــن  أوليــة  للغــرب كرســالة  بالنســبة  أوكرانيــا 
وطموحهــا تجــاه تايــوان، والأهــم مــن ذلــك منــع تطــور 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا والصيــن بمــا يُف�ســي 
غذيــه محــددات اســتراتيجية 

ُ
الــى ولادة تحالــف جديــد ت

و«الرغبــة  المشــترك«  التهديــد  مواجهــة   « يتقدمهــا 
المشــتركة فــي صناعــة نظــام دولــي جديــد«، هــذا الأخيــر 
الــذي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمخرجــات الصــراع الدائــر 
فــي أوكرانيــا، كــون ميــزة الازمــة الأوكرانيــة أنهــا ســارعت 
مــن التحــولات والتغيــرات الدوليــة التــي كانــت بعــض 
دوائــر الفكــر الاســتراتيجي تــرى أنهــا مــا زالــت بعيــدة المــدى 

والمنــال.

بالنســبة للصيــن فــإن الصــراع فــي أوكرانيــا جــاء بعــد 
الأبعــاد الجيوبولتيكيــة لجائحــة كورونــا بمــا افرزتــه مــن 
تداعيــات ســلبية علــى العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة 
بــل والغربيــة عامــة، وبخاصــة فــي ظــل الحــرب التجاريــة 
التــي بــرزت كأولويــة اســتراتيجية لــدى إدارة »دونالــد 
ترامب« في تعاملها مع الصين بل إن البعد التجاري قد 
طغــى علــى كامــل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة ورؤيــة 
الولايات المتحدة للقضايا الدولية، إلا إن المتابع لمسار 
تعامــل الصيــن مــع الأزمــة الأوكرانيــة ســيجد أن الأخيــرة 
وبعــد مــرور عــام مــن الأزمــة قــد تمكنــت مــن تحقيــق أعلى 

المكاســب الممكــن تحقيقهــا مــن طرفــي الصــراع.

فتغييــر روســيا لنســبة كبيــرة مــن صادراتهــا مــن الطاقــة 
مــن أوروبــا نحــو الســوق الآســيوية وبأســعار تفضيليــة 
عــاد بالربــح علــى اقتصــاد الصيــن كأكبــر مســتورد للنفط 
فــي العالــم وثانــي أكبــر مســتهلك لــه، ومــن جهــة أخــرى 
جعــل روســيا أكثــر اعتمــادا علــى الصيــن كوجهــة رئيســية 
امداداتهــا  تراجــع  بعــد  الروســية  الطاقــة  لصــادرات 

لأوروبــا.

فــي مقابــل ذلــك فــإن دعــم الصيــن لروســيا لــم ولــن يكــون 
عطــي للبعــد 

ُ
أبــدا »بــلا ســقف«، فالصيــن مــا زالــت ت

الغربــي فــي تعاونهــا مــع روســيا كبيــر الأهميــة، وهــي غيــر 
مســتعدة لتجــاوز العقوبــات الغربيــة علــى روســيا حتــى 
وهي في أوج أزمتها مع الولايات المتحدة حول »تايوان«، 
فبلغــة الأرقــام فــإن حجــم تجــارة الصيــن مــع روســيا 
لا يتعــدى 2.5% مــن مجمــل حجــم التجــارة الدوليــة 

المنطقــة العربيــة – الخليجيــة تأثــرت 

بحكــم الأولويــات والتعاطــي الأمريكي 

ــروز  ــل ب ــة في ظ ــات المنطق ــع أزم م

مناطــق اهتــام أخــرى كــرق أوروبــا 

والمحيــط الهنــدي والهــادي، فضــلا 

عــى ضغــط الاصطفــاف الــذي أفــرزه 

ــا. ــراع في أوكراني ال
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للصين، رغم أن تجارة الصين مع روسيا احتلت المرتبة 
الأولى في قائمة أكثر الدول نموا في التبادل التجاري مع 
الصيــن خــلال ســنة 2022 بنمــو يناهــز 34%، فــي حيــن 
بلغــت نســبة هــذا النمــو فــي أول شــهرين مــن ســنة 2023 

مــا يناهــز %26.9.

ـــــ سياسيا ورغم أن الصين دعّمت مظالم روسيا حول 
توســع حلــف الناتــو نحــو الشــرق، الــى أنهــا رفضــت إبــداء 
دعمهــا العلنــي للغــزو الرو�ســي لأوكرانيــا، رغــم أن غيــاب 
الإســتنكار الصينــي لهــذا الغــزو يعــد فــي حــد ذاتــه دعمــا 

غيــر مباشــر لروســيا.

ـــــــ اقتصاديــا تبــدو الصيــن أحــد أكبــر المســتفيدين مــن 
المزايــا الاقتصاديــة التــي حققتهــا فــي إطــار دعمهــا الجزئــي 
لروسيا من جهة، كما أن تسقيف حدود هذا التعاون 
جنّــب الصيــن أي تداعيــات فــي علاقاتهــا مــع الغــرب مــن 

جهــة اخــرى. 

ـــــــ اســتراتيجيا يعــد المســار الحــذر الــذي رســمته الصيــن 
ســيناريوهات  أي  فــي  ناجحــا  الصــراع  طرفــي  تجــاه 
مســتقبلية للصــراع فــي أوكرانيــا ولــو كان ذلــك بدرجــات 

متفاوتــة بيــن كل ســيناريو وآخــر:

تنــازلات  مــن  ســيُضاعف  الحــرب  فــي  روســيا  ففشــل 
روسيا للصين حول جل ملفات التنافس بين الطرفين 
)النفــوذ فــي آســيا الوســطى(، خاصــة وأن روســيا مجبــرة 
لا مخيــرة علــى هــذه التنــازلات، رغــم أن هــذا الســيناريو 
إعــادة  فــي  المســتقبلية  الصينيــة  للطموحــات  مقلــق 

لســلطتها. تايــوان 

وفشــل الغــرب فــي لجــم طموحــات روســيا التوســعية 
فــي أوكرانيــا، ســيزيد مــن قــوة موقــع الصيــن فــي معظــم 
ملفات صراعها مع الغرب وفي مقدمتها ملف »تايوان« 
الــذي مــن المرجــح أن يُســرًع ســيناريو انتصــار روســيا فــي 

أوكرانيــا مــن حدوثــه.

ـــــــ المقاربــة الاســتراتيجية بيــن الأطــراف الثلاثــة )روســيا 
والصيــن والغــرب( ســتجعلنا أمــام إدراك تــام بحجــم 
أوكرانيــا علــى  فــي  الغربــي  الرو�ســي  الصــراع  تداعيــات 
فمــن  بخاصــة،  الأمريكــي  الصينــي  الصــراع  مســتقبل 
الاستشــراف  هــو  أوكرانيــا  فــي  الصــراع  فــإن  ناحيــة 

ومــدى  الغــرب  ووحــدة  قــوة  لمــدى  للصيــن  الحقيقــي 
استمراريتها في ظل حدود التوافق الأمريكي الأوروبي في 
حــال مــا إذا أقدمــت علــى ضــم تايــوان، ومــن جهــة ثانيــة 
فــإن قــدرة الغــرب علــى إفشــال روســيا فــي أوكرانيــا هــو 
مؤشــر علــى امكانيــة قدرتــه علــى إفشــال طمــوح الصيــن 
فــي تايــوان، فالــردع الأمريكــي الغربــي لروســيا موجــه فــي 

أحــد مواطنــه نحــو ردع الصيــن عــن تايــوان.

عمومــا فــإن الصيــن قــد نجحــت لغايــة الآن فــي التوفيــق 
بشــكل  والغــرب،  روســيا  تجــاه  مواقفهــا  حــدود  بيــن 
وازنــت فيــه بشــكل دقيــق بيــن متطلبــات الطرفيــن ومــا 
يرتبــط بذلــك مــن مكاســب وخســائر، رغــم كل التقاريــر 
الامريكيــة المحــذرة مــن خطــط صينيــة لدعــم روســيا 
عســكريا مســتقبلا إذا اســتمر هــذا الفشــل الرو�ســي فــي 

حســم المعركــة فــي أوكرانيــا.

3. الشراكة الروسية الصينية 
الدولــي  النظــام  ومســتقبل 
والرهانــات  »الســيناريوهات 

المتبادلــة«:
مبدئيــا هنــاك ارتباطــات قويــة بيــن ملــف الصــراع فــي 
أوكرانيا وملفات عالمية أخرى تحمل العديد من الأبعاد 
»الشــراكة  الجيــو بولتيكيــة المشــتركة، وفــي مقدمتهــا 
و«التنافــس  الصينيــة«  الروســية  الاســتراتيجية 
الصينــي الغربــي« هــذا الأخيــر الــذي يحمــل بــوادر تحولــه 
الــى مســتوى متقــدم مــن الصــراع مســتقبلا، خاصــة 
وســط تســارع التحــولات والتغيــرات فــي بينــة التحالفــات 
والشــراكات الدوليــة التــي أفرزتهــا مخرجــات الحــرب فــي 
أوكرانيــا، وكــذا تغيــر ســلم الأولويــات لحــدود ومناطــق 
احــدى  فــي  أخــرى  علــى حســاب  معينــة  جيوسياســية 
التجليــات التــي حملهــا الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا، فقــد 
تصاعــد مســتوى التنافــس فــي المحيــط الهنــدي والهــادي 
كنتيجة حتمية لرغبة الصين في توسيع نفوذها والذي 
قابله سعي امريكي غربي للجم هذا الصعود، كما تبرز 
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القــارة الافريقيــة كوجهــة رئيســية بحكــم أنهــا منطقــة 
خــام تحمــل مــن الفــرص الكثيــر وبخاصــة فــي ظــل تراجــع 
النفــوذ الفرن�ســي التقليــدي فــي هــذه القــارة مــا وســع مــن 
دائــرة التنافــس والصــراع حــول مناطــق الفــراغ الناجمــة 

عــن هــذا التراجــع.

الروســية  الشــراكة  تصاعــد  دوافــع  أهــم  مــن  إن 
الصينيــة هــو رغبــة الطرفيــن فــي صناعــة نظــام دولــي 
خــارج عــن ســيطرة القطــب الأمريكــي الأوحــد، رغبــة 
ضاعفتهــا السياســة الامريكيــة القائمــة علــى دعــم النهــج 
الانفصالــي لتايــوان، كمــا أن حاجــة الطرفيــن الصينــي 
والرو�ســي لبعضهمــا البعــض تتســع يومــا بعــد، فالصيــن 
بقوتهــا الماليــة والتجاريــة الضخمــة )الصيــن تســتحوذ 
علــى 13% مــن التجــارة العالميــة )06تريليــون دولار(، 
الاتحــاد الأوروبــي 15% والولايــات المتحــدة 17%( مــا 
اللازمــة لمســايرة صعودهــا  الســبل  عــن  تبحــث  زالــت 
الاقتصادي بآخر سيا�سي وعسكري تقني وهنا يأتي دور 
الشــراكة الاســتراتيجية العســكرية بيــن الصيــن وروســيا 
والتــي تعــدّدت صورهــا مــن إعتمــاد الصيــن علــى روســيا 
كمصــدر رئي�ســي لوارداتهــا مــن الســلاح بحوالــي45% مــن 
العســكرية  المنــاورات  وكــذا  الــواردات،  هــذه  اجمالــي 

الدوريــة بيــن الطرفيــن.

وفــق هــذه المعطيــات تبــرز الحاجــة الــى محاولــة رســم 
بيــن روســيا  معالــم مســتقبل الشــراكة الاســتراتيجية 
والصين ورهانات تحولها الى تحالف استراتيجي يّساهم 
فــي إعــادة تشــكيل النظــام الدولــي علــى نحــو مختلــف ممــا 
هو عليه الآن، تتراجع بموجبه حدود الهيمنة الأمريكية 
لكــن دون التنــازل علــى موقــع الولايــات المتحــدة كقــوة 
عظمــى حتــى فــي ظــل المكاســب التــي ســتحققها القــوى 
الكبــرى المنافســة منفــردة كانــت أم متحالفــة )روســيا 
والصين(، ورغم صعوبة تحديد طبيعة هذه المكاســب 
إلا أن الواضــح أنهــا ســتكون مرتبطــة بالســيناريوهات 
التــي مــن الممكــن أن يســلكها مســار الصــراع فــي أوكرانيــا 
والتــي بــدأ بعضهــا يظهــر فــي ظــل النتائــج الأوليــة المترتبــة 
عــن عــام مــن الصــراع فــي أوكرانيــا وافرازاتــه علــى وضــع 

أطــراف الصــراع، وهــي علــى النحــو الآتــي:

الســيناريو الأول: ويعكــس هــذا الســيناريو احتماليــة 
أنــه ســيناريو صعــب الحــدوث  انتصــار روســيا ورغــم 

صعــود الراكــة الاســراتيجية بــن 

"البديــل"  ســتمنح  والصــن  روســيا 

الــذي يتيــح فرصــة الاختــلاف مــع 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبالتــالي 

ــي  ــة هندســة الاســراتيجية الت إمكاني

ترُاعــي المصالــح العربيــة – الخليجيــة 

ــع  ــبيا م ــك نس ــارض ذل ــو تع ــى ل حت

المصالــح الامريكيــة.
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الواقــع وفشــل حســم  للمعطيــات علــى ارض  بالنظــر 
روســيا للحــرب لعــام كامــل وهــو مــا يعــد فــي حــد ذاتــه 
فشلا أثبت أن روسيا لا تمتلك القدرات اللازمة لتغيير 
النظــام الدولــي منفــردة، غيــر أنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال إلغــاء هــذا الســيناريو بحكــم توفــر محــددات 
دعــم الرهانــات اللازمــة التــي يحتاجهــا، وفــي 

ُ
يمكــن أن ت

بيــن  الاســتراتيجية  الشــراكة  الرهانــات  هــذه  مقدمــة 
روســيا والصيــن فضــلا عــن رهــان روســيا علــى تفــكك 
وحــدة المعســكر الغربــي بمــا ســيوفره مــن انقســامات 
مــا  وهــذا  الناتــو،  حلــف  الــى  ســتمتد  بينيــة  غربيــة 
ســتحدده حــدود التوافــق والاختــلاف الأمريكــي الأوروبــي 
مســتقبلا تجــاه الصــراع فــي أوكرانيــا، وســتغذيه الرغبــة 
الأمريكيــة فــي إلحــاق الهزيمــة بروســيا والرغبــة الأوروبيــة 
في إيجاد مخرج يتيح لروسيا تحقيق جزء من المكاسب 
مــن جهــة ويمنــح لأوروبــا جــزءا مــن الاســتقلالية عــن 
الهيمنــة الأمريكيــة مــن جهــة اخــرى، ورغــم أن رهــان 
روسيا على هذا العامل لم يتحقق بعد، إلا أن إمكانية 
حدوثه حتى لو لم يكن بالشــكل الذي تريده روســيا هو 
أمــر وارد، إلا أن الثابــت مــن كل هــذا أن انتصــار روســيا 
ســيعدّ انتكاســة اســتراتيجية كبــرى للغــرب تداعياتهــا 

ســتمتد مســتقبلا الــى الصــراع المرتقــب مــع الصيــن.

السيناريو الثاني: ويرتبط بإمكانية دخول الصين على 

خــط الصــراع فــي أوكرانيــا بمــا يعبــر عــن تحــول الشــراكة 
تحالــف  نحــو  والصيــن  روســيا  بيــن  الاســتراتيجية 
غذيــه رغبــة الطرفيــن فــي نظــام دولــي جديــد 

ُ
اســتراتيجي ت

مــن جهــة، ومخــاوف الطرفيــن مــن تداعيــات الفشــل 
فــي تحقيــق هــذا المبتغــى وفشــل روســيا فــي أوكرانيــا أحــد 
دلائلــه مــن جهــة اخــرى، ورغــم أنــه لا وجــود لدلائــل 
قاطعــة علــى رغبــة الصيــن فــي تجــاوز مواقفهــا الحاليــة 
فــي هــذا الصــراع،  نحــو مســتوى أكبــر مــن الانغمــاس 
مســؤولي  بيــن  والمتبادلــة  الســامية  الزيــارات  أن  إلا 
روســيا والصيــن بالمــوازاة مــع صــدور عديــد التقاريــر 
الأمريكيــة المتحدثــة عــن إمكانيــة تزويــد الصيــن لروســيا 
بمســاعدات عســكرية تجعــل مــن إمكانيــة أن تنحــو 
الحــدوث،  وارد  أمــر  الســيناريو  هــذا  نحــو  التطــورات 
وســيؤدي فــي حالــة حدوثــه الــى افــراز نمــوذج مــن ثنائيــة 
المتحــدة  والولايــات  الصيــن  محوراهــا  الاســتقطاب 

الامريكيــة.

الســيناريو الثالــث: ويتعلــق بإحتماليــة انتصــار الغــرب 
ونجاحــه فــي وأد الطمــوح الرو�ســي فــي أوكرانيــا، وهــو 
ســيناريو يحمــل مــن الأبعــاد الاســتراتيجية الكثيــر ســواء 
فيمــا تعلــق بنجــاح الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الصيــن 
وروســيا فــي الدفــع نحــو ولادة نظــام دولــي جديــد، أو مــا 
العلاقــات  فــي  كبــرى  كقــوة  روســيا  بمســتقبل  يرتبــط 

المرجع: احصائيات البنك الدولي وبيانات الهيئات الصينية
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أنــه توســع فــي مناطــق أخــرى )المحيــط الهــادي والهنــدي، 
بحــر الصيــن، اليابــان، أوروبــا الشــرقية، افريقيــا(، وبمــا 
يــوازي هــذا الانتشــار فــإن مــن دلالات التفــوق الأمريكــي 
هــو حجــم ميزانيــة الدفــاع الامريكيــة لســنة 2023، فقــد 
أقرّ مجلس النواب الأمريكي في اطار ما يعرف بـ »قانون 
تفويــض الدفــاع الوطنــي« الــذي يحــدد سياســة وزارة 
الدفــاع مــا يناهــز 858 مليــار دولار للإنفــاق العســكري 
خلال هذه الســنة بزيادة قدرها 45 مليار دولار مقارنة 

بنظيرتهــا لســنة 2022.

فــي مقابــل ذلــك بلغــت ميزانيــة الدفــاع الصينيــة لســنة 
عــن   %7.2 قدرهــا  بزيــادة  دولار(  مليــار   225(2023
ســابقتها لســنة 2022 وبنســبة نمــو تقــارب 100% أي 
ضعــف حجمهــا مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل عشــرة 
ســنوات، وهــي بذلــك تعــد ثانــي أكبــر ميزانيــة دفــاع فــي 
العالــم بعــد ميزانيــة الولايــات المتحــدة، ورغــم أن الكثيــر 
قــد  كانــت  التســلح  شــؤون  فــي  المختصــة  المراكــز  مــن 
كت فــي هــذه الأرقــام المرتبطــة بالإنفــاق العســكري 

ّ
شــك

الصينــي كــون حجمهــا هــو أكبــر ممــا هــو معلــن، علــى غــرار 
»معهــد ســتوكهولم لسياســات الأمــن والتنميــة« الــذي 
أشــار الــى أن الميزانيــة المعلــن عنهــا  لا تمــس الأبحــاث 
العسكرية السيبرانية ولا التجارب الصاروخية، إلا أن 
الثابــت أنهــا مــا زالــت تعــد أقــل مــن ثلــث ميزانيــة الدفــاع 
الأمريكيــة، أمــا الميزانيــة العســكرية لروســيا فقــد بلغــت 
65.9 مليــار دولار بنســبة نمــو قدرهــا 2.9% خــلال ســنة 
ع الرئيس الرو�ســي »فلاديمير بوتين« 

ّ
2022، في حين وق

فــي ديســمبر الما�ســي عــن الميزانيــة العامــة لســنة 2023 
حيــث تــم تخصيــص 143 مليــار دولار لمجــالات الدفــاع 

والأمــن وإنفــاذ القانــون.

والواضــح مــن خــلال مــا ســبق حجــم التفــوق العســكري 
الأمريكــي بالنظــر لحجــم الانفــاق العســكري والــذي بلــغ 
زهاء ثلاثة أضعاف نظيره الرو�سي والصيني مجتمعين، 
الواســع  الأمريكــي  العســكري  الانتشــار  بحكــم  وذلــك 
النطــاق فــي كل الدوائــر الجيــو سياســية ذات الأهميــة 
فــي كل قــارات العالــم، ومــن غيــر المتوقــع أن يحــدث تغيــر 
يــؤدي الــى الاخــلال بميــزان القــوى الحالــي، حتــى لــو ســار 
الصــراع فــي أوكرانيــا علــى النحــو الــذي لا ترغــب فيــه 

الولايــات المتحــدة أن يكــون.

الدولية ولكن ذات تأثير إقليمي، أو ما يرتبط بمستقبل 
الصعــود الصينــي والملفــات ذات العلاقــة بهــذا الصعــود 
وفــي مقدمتهــا »ملــف تايــوان«، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
مســتقبل الاســتقلالية الأوروبية عن الهيمنة الامريكية 
تعــد هــي الأخــرى مرتبطــة بهــذا الســيناريو وطبيعــة حــدود 
هــذا النجــاح الغربــي ومــا يتعلــق بــه مــن طبيعــة وحــدود 
الفشل الرو�سي،  إلا أنه وبشكل عام فإن نجاح الغرب 
ل من تأثير التحولات الهادفة الى تغيير 

ّ
في أوكرانيا سيقل

طبيعــة النظــام الدولــي مــن جهــة، كمــا ســيؤجل الصــراع 
الصينــي الأمريكــي المرتقــب الــى حيــن توفــر المحــددّات 

اللازمــة لهــذا الصــراع.

لمســتقبل  المحتملــة  الســيناريوهات  هــذه  مقابــل  وفــي 
الصــراع الجــاري فــي أوكرانيــا، وبغــض النظــر عــن مــن 
الأوفــر حظــا مــن هــذه الســيناريوهات للحــدوث فــي ظــل 
النتائــج الأوليــة التــي أفرزهــا عــام مــن الصــراع، إلا أن 
الثابــت أن هــذه الســيناريوهات ســيكون لهــا كبيــر الأثــر 
فــي طبيعــة النظــام الدولــي المنتظــر أن يكــون مــن ضمــن 
مخرجــات الصــراع فــي أوكرانيــا، إلا أنــه وفــي ظــل النتائــج 
الأوليــة لهــذا الأخيــر فــإن أكثــر الســيناريوهات واقعيــة 
لمســتقبل النظــام الدولــي هــو ذلــك الــذي لا يأخــذ بهــذا 
كل  علــى  الحكــم  يمكــن  متجانســة  كوحــدة  النظــام 
أجزائهــا ومكوناتهــا بنفــس الحكــم، وبالتالــي فإنــه مــن 
الواجــب الفصــل بيــن جزئيــات ومســتويات هــذا النظــام 
علــى النحــو الــذي يُتيــح لنــا تحديــد مســتقبل طبيعــة كل 
جــزء ومســتوى علــى حــدى، بالشــكل الــذي يجعــل أكثــر 
السيناريوهات واقعية لمستقبل تشكل النظام الدولي، 
هــو ذلــك الــذي يشــير الــى أن هــذا النظــام يســير نحــو 

الانقســام الــى جزئيــن:

المتحــدة  الولايــات  أن  فالثابــت  العســكري:  الجــزء 
حافــظ علــى موقعهــا 

ُ
تمتلــك مــن المقومــات الكثيــر لكــي ت

الاســتراتيجي المتفــوق فــي هــذا المجــال، بمــا لا يُتيــح أي 
مظهــر مــن مظاهــر التحــول علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور 
الهيمنــة  تجليــات  مــن  ولعــل  الموقــع،  هــذا  يمــس  بمــا 
حجــم  هــو  الدولــي  النظــام  فــي  العســكرية  الامريكيــة 
ورغــم  الــذي  الأمريكــي  العســكري  الانتشــار  وحــدود 
انكماشــه فــي بعــض المناطــق كنتيجــة لأولويــات هــذه 
المناطــق فــي الاســتراتيجية الامريكيــة علــى غــرار منطقــة 
الشــرق الأوســط )العــراق، أفغانســتان وســوريا(، إلا 



13

ماليــا تعــدّ الصيــن ثانــي أكبــر قــوة ماليــة فــي العالمــي، 
كمــا تملــك الصيــن أكبــر إحتياطــي نقــدي أجنبــي بلــغ مــع 
نهايــة 2022 زهــاء 3.128 تريليــون دولار، وهــي عوامــل 
تؤهلهــا نســبيا علــى امتــلاك القــدرة مــن أجــل الدفــع 
بنظــام اقتصــادي دولــي متعــدّد الأقطــاب، وفــي مقابــل 
توســع الصيــن فــي امتــلاك أدوات التغييــر الاقتصــادي مــا 
منحهــا هامشــا كبيــرا للمنــاورة فــي مواجهــة الاضطرابــات 
إدارة  أعلنتهــا  التــي  التجاريــة  الحــرب  عــن  الناجمــة 
المفعــول  ســارية  آثارهــا  زالــت  ومــا  ترامــب«  »دونالــد 
فــي  عجــزا  المتحــدة  الولايــات  تشــهد  الســاعة،  لغايــة 
ميزانهــا التجــاري والــذي تجــاوز فــي آخــر ســنتين متوســط 
81 مليــار دولار، بمــا يوحــي علــى عــدم تعافــي الاقتصــاد 
الأمريكــي مــن تداعيــات كورونــا لغايــة الســاعة رغــم كل 
السياســات الجمركيــة التــي فرضتهــا الإدارة الســابقة 
ضمن حربها التجارية على الصين والتي ما زالت سارية 

المفعــول مــع إدارة »جــون بايــدن«.   

مــن  الــذي  المســتقبلية  الســيناريوهات  هــذه  ظــل  فــي 
الممكــن أن تفــرزه الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا 
والصيــن والتــي مــن المتوقــع أن تكــون الحــرب فــي أوكرانيــا 
المرتبطــة  الإشــكالات  أكثــر  أحــد  يبــرز  صورهــا،  أحــد 
بحــدود التوافــق والاختــلاف بيــن روســيا والصيــن، وهــل 

الجــزء الاقتصــادي: وهــو الجــزء الأكثــر واقعيــة وقابليــة 
لإحتماليــة التحــول، بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام 
الدولــي الوليــد هــل هــو نظــام ثنائــي القطبيــن )صينــي – 
أمريكي( أم متعدّد الأقطاب تلعب فيه التكتلات سواء 
وآســيان  وشــانغهاي  )بريكــس  الدوليــة  أو  الإقليميــة 
وغيرهــا( دورا مؤثــرا فــي حركيــة النظــام الدولــي المنتظــر، 
ولعــل أن مــن بــوادر هــذا التحــول هــو التصاعــد المســتمر 
للاقتصــاد الصينــي المرشــح للتربــع علــى عــرش التجــارة 
العالمية في السنوات القادمة، بحكم تسارع قدرته على 
تقليص الفجوة مع موقع الولايات المتحدة المتصدر في 
هــذا الشــأن، فضــلا عــن ميــل كفــة الميــزان التجــاري بيــن 
البلديــن لصالــح الصيــن بفائــض قــدره 350مليــار دولار 
في السنة خلال آخر سنتين، مستغلة حالة الركود التي 
مــا زال يعانــي منهــا الاقتصــاد الأمريكــي مــن جهــة وقــدرة 
الصيــن علــى تجــاوز مخاطــر الأزمــات العالميــة وحُســن 
إدارة إســتجابتها لهــذه الأزمــات مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا 
تثبتــه اســتراتيجية الصيــن فــي تجــاوز آثــار أزمــة كورونــا 
بمرونــة وبأقــل التكاليــف الممكنــة والإســتغلال الأمثــل 
لبدايــة تعافــي الاقتصــاد العالمــي مــن هــذه الأزمــة علــى 
النحــو الــذي زادت فيــه الصيــن مــن نفوذهــا التجــاري 

عالميــا بشــكل اســرع مــن باقــي المنافســين.

المصدر: الهيئات العامة للإحصاء في الصن والدول العربية

المصدر: الهيئات العامة للإحصاء في الصن والدول العربية 
Sourse: Stockholm International Peace Research Institute (Sipri(

https://milex.sipri.org/sipri

https://milex.sipri.org/sipr
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ورغــم أن تصاعــد الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا 
والصيــن فــي ظــل الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا لهــا ثمنهــا 
بالنســبة لروســيا كونهــا مجبــرة لا مخيــرة علــى تقديــم 
تنازلات للصين، وهو ما يُدركه الغرب على أن من ضمن 
مخرجات الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية هو 
زيادة تعزيز الدور الصيني في هذه المنطقة وهي الراغبة 
فــي أن تكــون دول آســيا الوســطى جــزءا مــن مشــروعها 
توقيــع  عبــر  والطريــق«  الحــزام  »مبــادرة  الضخــم 
اتفاقيــات وتحالفــات ذات طابــع سيا�ســي واقتصــادي فــي 
المقام الأول، رغم إدراك الصين لضرورة تغيير عقيدتها 
العســكرية التــي تحــد مــن الانتشــار العســكري الخارجــي، 
وهــذا مــن اجــل توفيــر الحمايــة اللازمــة التــي يقتضيهــا 
توسعها الاستثماري والتجاري العالمي وبالتالي ضرورة 
تجــاوز هــذا المذهــب الــذي تديــن بــه الصيــن منــذ عقــود.  

4. تصاعــد الشــراكة الروســية 
الصينية وموقع القضايا العربية 
- الخليجية منها »المكاسب وحدود 

التأثير«
إن التغيرات المتسارعة على مستوى التوازنات الدولية 
ســاهم  والتــي  تداعيــات  مــن  تحملــه  بمــا  والإقليميــة 
الصــراع فــي أوكرانيــا فــي تأجيجهــا وبخاصــة مــا تعلــق منهــا 
بتصاعــد الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا والصيــن، 
العالــم مراجعــة  الضــرورة علــى كل دول  مــن  تجعــل 
مواقفها تجاه كثير من القضايا، خاصة في ضوء معركة 
الإصطفــاف التــي أفرزهــا الصــراع فــي أوكرانيــا، حيــث 
تبــرز الــدول العربيــة وبخاصــة الخليجيــة منهــا كأحــد 
المســتهدفين مــن وراء موجــة الاســتقطاب الجاريــة، مــا 
يجعلهــا أمــام حتميــة ترتيــب أولوياتهــا الاســتراتيجية بمــا 
يتوافــق مــع المتغيــرات الجديــدة، فالصــراع فــي أوكرانيــا 
كشف للعالم حجم التأثرات التي من الممكن أن تمس 
فــي عديــد المجــالات وبخاصــة الطاقــة  الأمــن العالمــي 
والغــذاء جــرّاء أي صــراع حتــى لــو كان بأبعــاد إقليميــة 
فقــط، كنتيجــة لحجــم ترابــط الأمــن العالمــي مــن جهــة 

لهــذه الشــراكة حــدود أم أن أفقهــا غيــر منتهــي؟ ومــا 
هــو ســقفها المتوقــع؟، فالمتعمــق فــي حيثيــات الشــراكة 
حتمــا  ســيلاحظ  والصيــن  روســيا  بيــن  الاســتراتيجية 
وجــود حــدود للتوافــق وأخــرى للإختــلاف بيــن الطرفيــن 
حــول عديــد الملفــات والقضايــا، ســتجعلنا أمــام حتميــة 
توافــق  بحــدود  المرتبطــة  الإشــكالية  علــى  الإجابــة 
واختــلاف مصالــح الطرفيــن، والواضــح مــن خــلال مــا 
تقدم أن كلا من روسيا والصين يتوافقان حول عديد 

الملفــات والتــي منهــا:

الدولــي  النظــام  تغييــر طبيعــة  فــي  المشــتركة  الرغبــة  ـــــــ 
علــى النحــو الــذي تتقلــص بموجبــه الهيمنــة الأمريكيــة 
وبالتالي يتراجع فيه تأثير الولايات المتحدة كقوة عظمى 

سياســيا وعســكريا واقتصاديــا وحتــى ثقافيــا.

ـــــــ التوافــق المبدئــي بيــن الطرفيــن علــى معالجــة الملفــات 
التأثيــر الخارجــي، خاصــة فيمــا  الداخليــة بعيــدا عــن 
ارتبــط بقضيــة الأقليــات، ولعــل أن الموقــف الصينــي 
مــن الغــزو الرو�ســي لأوكرانيــا وقبلــه مــن ضــم القــرم ســنة 
2014 بــل وحتــى موقفــه مــن إعــادة ســيطرة روســيا علــى 
الشيشــان فــي أوائــل عهــد حكــم »فلاديميــر بوتيــن«، وفــي 
مقابــل ذلــك موقــف روســيا مــن »تايــوان« وكــذا مســألة 

»التبــت« لأكبــر دليــل علــى هــذا التوجــه.

فــي مقابــل ذلــك تبــرز عديــد الملفــات التــي مــا زالــت تعــد 
مــن ضمــن ملفــات الخــلاف بيــن الطرفيــن، وفــي مقدمتهــا 
الــذي  فــي آســيا الوســطى  التنافــس القديــم الحديــث 
ورثته روسيا عن الاتحاد السوفياتي، هذا الأخير الذي 
كثيرا ما اتسمت علاقته مع الصين الشعبية بالتنافس 
والتوتــر، وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي واســتقلال 
جمهوريــات آســيا الوســطى كان واضحــا وبخاصــة فــي 
العقدين الأخيرين تصاعد رغبة واهتمام الصين بتعزيز 
فــي هــذه المنطقــة وبنــاء شــراكات اقتصاديــة  نفوذهــا 
مــع دولهــا ســواء تحــت مظلــة منظمــة »شــانغهاي« أو 
»بريكــس« أو بشــكل ثنائــي رغــم مخــاوف روســيا مــن هــذا 
التمدّد وهي التي تنظر الى آسيا الوسطى من منطلق أنها 
مــن ضمــن مناطقهــا الخالصــة، والحقيقــة أن المنطقــة 
الناشــئة  وأســواقها  الطاقــة  مــن  احتياطاتهــا  وبحكــم 
أصبحــت مرتعــا لتنافــس العديــد مــن القــوى الإقليميــة 

والعالميــة مثــل الهنــد وتركيــا والولايــات المتحــدة.
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مجمــل وارداتهــا مــن النفــط، ورغــم المزايــا التــي يوفرهــا 
البديــل الصينــي فــي ملــف تنويــع الشــركاء الاقتصادييــن 
للــدول العربيــة وعــدم الإرتهــان للشــراكة الاســتراتيجية 
للغــرب، إلا أن حــدود هــذه المزايــا مرتبــط هــو الآخــر 
بالرؤيــة الصينيــة الهادفــة لتنويــع وارداتهــا تجــاه أســواق 
أقــل تكلفــة مــن الســوق الخليجيــة وفــي مقدمتهــا الســوق 
الروســية والســوق الإيرانيــة )25% هــو حجــم واردات 

الصيــن مــن الطاقــة مــن ايــران(.

سياســيا يعــد الضغــط علــى إيــران ولجــم طموحاتهــا 
الإقليميــة وبخاصــة تلــك التــي تهــدد الأمــن الإقليمي أحد 
أهــم الرهانــات التــي تعــول بعــض الــدول العربيــة وفــي 
مقدمتهــا الــدول الخليجيــة لتحقيــق مكاســب سياســية 
مــن وراء تصاعــد الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا 
والصيــن، رغــم اختــلاف الــرؤى بيــن الطرفيــن حــول هــذا 
الملــف، ففــي الوقــت الــذي تســعى فيــه الصيــن لتطويــر 
علاقاتهــا مــع دول الخليــج مقابــل الضغــط علــى ايــران 
وهــو مــا تجلــى مــن خــلال الوســاطة الصينيــة بيــن المملكة 
العربية السعودية وايران، تسعى روسيا لتعزيز علاقتها 
الاســتراتيجية مــع ايــران بالمــوازاة مــع مراعاتهــا للمصالــح 
التــي تربطهــا مــع دول الخليــج وبخاصــة حــول مــا يرتبــط 
بســوق الطاقــة العالمــي )أوبــك +( حيــث بــرزت أهميــة 
الــدور الســعودي فــي تســقيف حجــم الإنتــاج العالمــي 
كأولوية مرحلية تقتضيها الضرورة بما يحمله ذلك من 
تداعيــات علــى الاقتصــاد الرو�ســي فــي ظــل حــرب الطاقــة 

التــي يخوضهــا مــع الغــرب.

ولا يغيــب عــن هــذا المنطــق تلــك الرغبــة الروســية فــي 
الخليــج وبخاصــة  مــع دول  الخــلاف  معالجــة ملفــات 
الســوري  الملــف  حــول  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ورغبــة روســيا فــي إرجــاع ســوريا الــى الجامعــة العربيــة 
وحــدود توافــق هــذه الرغبــة مــع رؤيــة المملكــة بضــرورة 
أن يكون هذا الرجوع مقترنا بخطوات مسبقة مرتبطة 
أساســا بمســتوى فــك الإرتبــاط مــع إيــران وحــزب الله 

وعــودة المهجّريــن وغيرهــا مــن ملفــات.

عســكريا ورغــم عــدم وجــود أي بــوادر واضحــة المعالــم 
عــن فــك الشــراكة الاســتراتيجية الأمريكيــة الخليجيــة 
كدلالــة علــى تراجــع الموقــع الأمريكــي المتفــوق فــي معادلــة 
الصــراع العالمــي حــول المنطقــة، إلا أن موقــع المنطقــة 

وهشاشــة بنيتــه فــي مواجهــة أي تهديــدات لمثــل هكــذا 
صــراع مــن جهــة أخــرى.

عمومــا فــإن المنطقــة العربيــة عامــة والخليجيــة تأثــرت 
وستتأثر كبير التأثر بالتغيرات الجارية في النظام الدولي 
في عديد المجالات، وإن كان ذلك ســيكون حتما بنســب 
عديــد  منطلــق  مــن  وأخــرى،  دولــة  كل  بيــن  متفاوتــة 
المحــددات علــى غــرار: حجــم الدولــة – موقعهــا الجيــو 
بــأي  تأثرهــا  الإقليمــي – طبيعــة  دورهــا   - سيا�ســي 
تغيــرات فــي النظــام الدولــي – مســتوى الاســتقطاب 
أنــه  إلا  محــدّدات،  مــن  وغيرهــا  لــه  تتعــرض  الــذي 
وبشــكل عــام فــإن المنطقــة العربيــة تأثــرت مــن منطلقيــن 

رئيســيين: 

والتعاطــي  الأولويــات  ترتيــب  بإعــادة  مرتبــط  الأول 
الأمريكي مع أزمات المنطقة ولعّل أن الوساطة الصينية 
ودورهــا فــي إعــادة تطبيــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
إيران والمملكة العربية السعودية لأكبر دليل على ذلك.

كأحــد  الجاريــة  الاصطفــاف  بمعركــة  مرتبــط  الثانــي 
مخرجــات الصــراع الدائــر فــي أوكرانيــا، خاصــة فــي ضــوء 
المنظــور الأمريكــي الــذي يفسّــر الحيــاد العربــي - الخليجــي 
مــن جهــة، وهامــش  لروســيا  داعــم  أنــه موقــف  علــى 
المناورة الذي أتاحه هذا الصراع لعديد الدول العربية 
لإعــادة رســم اســتراتيجيتها مــن منطلــق البدائــل التــي 

وفرهــا الصعــود الصينــي عامــة مــن جهــة أخــرى.

فــي ضــوء هــذه المعطيــات يمكــن تحديــد عديــد القضايــا 
بتصاعــد  تأثــرا  أكثــر  أنهــا  الواضــح  مــن  التــي  العربيــة 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا والصيــن، وحــدود 
التوافق والاختلاف في رؤية الطرفين الرو�سي والصيني 

تجاههــا:

الطاقــة: مــن الواضــح أن ملــف الطاقــة يعــد أحــد أكثــر 
لتصاعــد  المحتملــة  الأبعــاد  فــي  وتأثــرا  تأثيــرا  الملفــات 
الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين على المنطقة 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  وبخاصــة  العربيــة 
فتصاعــد الإعتمــاد الصينــي علــى واردات روســيا مــن 
الطاقــة والــذي بلــغ حــدود 35% ســيوفر للصيــن إمكانيــة 
الموازنــة بيــن وارداتهــا مــن الخليــج مــع نظيرتهــا مــن روســيا 
حيــث تبلــغ واردات الصيــن مــن الســعودية 18% مــن 
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بيــن  التجــاري  التبــادل  تجــاوز  حيــن  فــي  دولار،  مليــار 
الصيــن والــدول العربيــة حاجــز 420 مليــار دولار خــلال 
ســنة 2022 بعــد أن بلــغ خــلال الثلاثــة أربــاع الأولــى مــن 
ســنة 2022 حوالــي 319 مليــار دولار، بزيــادة قدرهــا 
21.4% عــن ســنة 2021 والتــي بلــغ خلالهــا حوالــي 330 
مليــار دولار ، كمــا تبــرز أهميــة المنطقــة العربيــة عمومــا 
ومنطقــة الخليــج جــزء مــن هــذه الأهميــة فيمــا يعــرف بـــ 
»مبــادرة الحــزام والطريــق« التــي تســعى مــن خلالهــا 
الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي والتجاري العالمي 
ومن بعده نفوذها السيا�سي والذي بلغ اجمالي الانفاق 
عليه منذ سنة 2013 والى غاية 2022 زهاء 932 مليار 
دولار، ومــا مذكــرات التعــاون الاســتراتيجي التــي ابرمتهــا 
الصيــن مــع عديــد الــدول العربيــة إلا أكبــر دليــل علــى 
الرغبــة الصينيــة فــي أن تكــون المنطقــة العربيــة وبالــذات 
الخليجيــة لموقهــا الجيــو سيا�ســي كصلــة وصــل بيــن ثلاثــة 
قــارات ركيــزة مهمــة فــي مشــروع الصيــن حــول مبــادرة 
اتفاقيــات  الصيــن  عقــدت  فقــد  والطريــق،  الحــزام 
شراكة استراتيجية ثنائية مع 12 دولة عربية، كان من 
بينهــا أربــع اتفاقيــات شــراكة اســتراتيجية شــاملة مــع كل 
مــن الجزائــر ومصــر ســنة 2014 والســعودية والإمــارات 
سنة 2016، فيما تضمن الثانية الباقون كل من قطر 
والعــراق والأردن والســودان والمغــرب وجيبوتــي وعُمــان 
والكويــت فــي المرحلــة الممتــدة مــن 2014 والــى 2018. 

ماليــا ضاعــف الصــراع فــي أوكرانيــا مــن الرغبة الصينية 
الروســية فــي كســر الهيمنــة الأمريكيــة علــى النظــام المالــي 

في سلم الأولويات الاستراتيجية الأمريكية بالنظر لبروز 
مناطــق أخــرى تجلــب الاهتمــام الأمريكــي مثــل أوروبــا 
الشرقية وبحر الصين وعموم المحيط الهادي والهندي 
وإفريقيــا تعــدّ محــددا استشــرافيا لمســتقبل التواجــد 
الأمريكــي فــي المنطقــة، كمــا تبــرز مظاهــر أخــرى تحمــل 
مــن الدلالــة علــى رغبــة منافســين آخريــن فــي المنافســة 
علــى هــذا الصعيــد، علــى غــرار تصاعــد مبيعــات الســلاح 
الرو�ســي لــدول الخليــج، هــذا الأخيــر الــذي ورغــم إعاقــة 
تعهداتهــا  ببعــض  روســيا  لإيفــاء  أوكرانيــا  فــي  الحــرب 
لزبائنها العســكريين إلا أن التواجد الرو�ســي الكثيف في 
معــرض أبــو ظبــي للأســلحة يحمــل عديــد الرســائل حــول 
رغبــة روســيا فــي توســيع نطــاق شــراكتها العســكرية مــع 
دول الخليــج، ومــن جهــة أخــرى تبــرز الرغبــة الصينيــة 
في تطوير شــراكتها العســكرية مع عديد الدول العربية، 
ولعــل أن الاهتمــام الصينــي برغبــة الســعودية لتعزيــز 
فــي  قدراتهــا الدفاعيــة انطلاقــا مــن الاســتثمار المحلــي 
تصنيــع الأســلحة بشــكل ذاتــي لمواجهــة التحديــات التــي 
تفرضهــا الشــراكة مــع الولايــات المتحــدة فــي هــذا المجــال 
حيــث تبــرز الصيــن كأحــد أكثــر الأطــراف التــي بإمكانهــا 

المشــاركة فــي مثــل هــذه الرؤيــة.

المجــالات  أكثــر  أحــد  التجاريــة  الشــراكة  تعــد  تجاريــا 
الحقيقــي  التجســيد  بمثابــة  لتكــون  عليهــا  المعــول 
ورائهــا،  مــن  المنتظــرة  والمكاســب  العربيــة  للرهانــات 
بيــن الصيــن ودول الشــرق  فحجــم التبــادل التجــاري 
 507.152 2022 حوالــي   بلــغ خــلال ســنة  الأوســط 
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بعــد مرحلــة »بريتــون وودز«  والتــي ســادت فيمــا بيــن 
»البتــرو  الثانيــة  المرحلــة  تلتهــا  1947 و1971  ســنتي 
معالمهــا  تجســدت  تحــولات  اليــوم،  غايــة  الــى  دولار« 
الــدول  »الروبــل« علــى مدفوعــات  فــي فــرض  الأوليــة 
الأوروبيــة مقابــل وارداتهــا مــن الطاقــة الروســية، تلاهــا 
توافــق رو�ســي صينــي علــى تســوية معاملاتهمــا التجاريــة 
باليــوان، فــي حيــن تجســدت آخــر معالمهــا فــي الاتفــاق بيــن 
الصيــن والبرازيــل )أكبــر اقتصــاد فــي أمريــكا اللاتينيــة( 
عضوي مجموعة »بريكس« على اعتماد عملتيهما بدل 
الــدولار فــي مبادلاتهمــا التجاريــة، فــي محاولــة لبنــاء نظــام 

مصــدر  مــن  الــدولار  حوًلــت  لطالمــا  هيمنــة  العالمــي، 
للأمــان المالــي العالمــي الــى مصــدر للتســلط الأمريكــي علــى 
كل مــن يُحــاول الخــروج عــن الرغبــة الامريكيــة، وقــد 
كان من مظاهر هذا التسلط هو فرض »البترو دولار« 
)فــرض الــدولار كوســيلة التعامــل الوحيــدة فــي ســوق 
الطاقــة العالمــي( كقاعــدة وجــب معاقبــة كل مــن يخــرج 
عليهــا، إلا أن الواضــح أن الصــراع فــي أوكرانيــا وتصاعــد 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا والصيــن قــد ســرّعا 
مــن التحــولات الجاريــة فــي النظــام المالــي العالمــي نحــو 
ثالــث مراحــل تطــوره بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أي 
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خاتمة:

بالنســبة لروســيا الصيــن هــي »شــريك اســتراتيجي لــم 
معــه  التعــاون  وجــب  الحليــف«  لمصــاف  بعــد  يرقــى 
كضــرورة اســتراتيجية حتميــة للدفــع نحــو تراجــع هيمنــة 
العــدو المشــترك الأمريكــي/ الناتــو والصــراع الجــاري فــي 
أوكرانيــا ومخرجاتــه المنتظــرة نمــوذج علــى ذلك، فوجود 
»العــدو المشــترك« أصبــح فــي مقــام العنصــر الأسا�ســي 
فــي البنــاء الجيوبوليتيكــي للشــراكة الاســتراتيجية بيــن 
روســيا والصيــن التــي لا وجــود لأي قيّــم متبادلــة فيهــا، 
بنفــس المنطــق الاســتراتيجي فبالنســبة للصيــن روســيا 
»شــريك اســتراتيجي لــم يرقــى بعــد لمصــاف الحليــف« 
وجــب التعــاون معــه كضــرورة اســتراتيجية حتميــة لبنــاء 
عالــم متعــدد الأقطــاب وفــق آليــات وقواعــد جديــدة 
لضمان السلام والأمن العالمي والصراع القادم حول 
»تايوان« هو الســبيل لذلك وأحد الصور المعبرة عنه، 
تعــد هــذه الرؤيــة بمثابــة المنطلــق الاســتراتيجي الأشــمل 
مواجهــة  فــي  الطرفيــن  بيــن  المتبــادل  للرهــان  المفسّــر 
التحديــات التــي يواجهانهــا فــي صعودهمــا المتــدرج نحــو 
بنــاء نظــام دولــي جديــد حتــى لــو لــم يعنــي ذلــك تنــازل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن موقعهــا المتفــوق فــي 

المنظــور. المســتقبل 

وفــي مقابــل تصاعــد الشــراكة الاســتراتيجية بيــن روســيا 
بعيــن  ينظــر  الــذي  الغــرب  مخــاوف  تــزداد  والصيــن 
الريبــة والخــوف مــن هــذا التقــارب الــذي زاد الصــراع 
الرو�ســي الغربــي فــي أوكرانيــا مــن وتيرتــه ودفــع بــه نحــو 
أفــق اســتراتيجي متقــدم عمــا كان عليــه الحــال قبــل 
انــدلاع الصــراع فــي أوكرانيــا، وموطــن ريبــة الغــرب مــن 
تصاعــد الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الصيــن وروســيا 
هــو توافــق الطرفيــن علــى رفــض الهيمنــة الغربيــة -- 
الأمريكيــة ومنظومتهــا القيميــة وطبيعتهــا الامبرياليــة،  
فالصــراع فــي أوكرانيــا وبعــد دخولــه عامــه الثانــي لــم يعــد 
أحــد يعــرف متــى ولا كيــف ســينتهي ولا مــا ســيفرزه مــن 
اصطفافــات ســتضرب بنيــة النظــام العالمــي القائــم أو 
تخلخلــه علــى النحــو الــذي ينــذر بقيــام آخــر تريــده روســيا 
والصيــن مغايــرا لذلــك الــذي تبســط فيــه أمريــكا هيمنتهــا 
علــى كل مفاصلــه، ويكــون ذات طبيعــة تعدديــة بمــا 
يحفــظ الســلم والتعــاون الدولــي دون إمــلاءات، وهــو مــا 
يــراه التصــور الاســتراتيجي الغربــي – الأمريكــي علــى أنــه 

مالــي عالمــي يتجــاوز مفهــوم الهيمنــة نحــو مفهــوم التعدّد 
المناقض للهيمنة، وهو ما يعني بناء نظام مهيكل أفقيا 
يكون مانعا لأي دولة تفكر في الهيمنة على النظام المالي 
العالمــي الــذي ســيكون أكثــر توازنــا، وهــي معادلــة أشــبه 
بالحــرب الدائــرة فــي أوكرانيــا التــي ورغــم العجــز الرو�ســي 
عــن حســمها إلا أنهــا إنطــوت فــي المقابــل علــى فقــدان 
الغــرب لزمــام المبــادرة، مــا ينطبــق علــى النظــام المالــي 
العالمــي الــذي فقــد فيــه الــدولار القــدرة علــى المبــادرة، 
فالواقــع أن الصــراع الرو�ســي الغربــي فــي أوكرانيــا قــد 
ســاهم فــي صعــود النزعــة الاقتصاديــة الوطنيــة بوصفهــا 
الواقــع الأيديولوجــي الــذي مــن المرشــح أن يســود فــي 
تحــاول  الــذي  العالمــي  الاقتصــاد  النظــام  مســتقبل 
الصيــن وروســيا وبالشــراكة مــع قــوى إقليميــة صاعــدة 
مثــل الهنــد وايــران وتركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية 
والبرازيــل وجنــوب افريقيــا الدفــع بــه كبديــل عــن نظــام 

الهيمنــة الامريكيــة الحالــي.

فــي المنطقــة العربيــة وكجــزء مــن هــذه التحــولات تزايــدت 
الــدولار  عــن  الاســتغناء  فــي  الصينيــة  الرغبــة  مؤخــرا 
فــي تعاملاتهمــا التجاريــة البينيــة وبخاصــة فيمــا تعلــق 
بــواردات الطاقــة مــن الخليــج والعــراق، كأحــد صــور 
تزايــدت  الــذي  الخليجــي  العربــي –  التقــارب الصينــي 
وتيرتــه مؤخــرا وبخاصــة بعــد القمــة الصينيــة العربيــة فــي 
المملكة العربية السعودية، مع وجود رغبة مشتركة في 
تجاوز نظام »سويفت« وتطوير نظام مدفوعات بديل 
وهــذا لــن يكــون إلا عبــر تجــاوز قاعــدة »البتــرو دولار«. 

طبيعة النظام الدولي القادم: لعل أن نجاح الشراكة 
الاســتراتيجية الروســية الصينيــة فــي الدفــع نحــو ولادة 
نظــام دولــي جديــد ســواء ثنائيــا كان أم تعدديــا، هــو أحــد 
وبخاصــة  العربــي  المســتوى  علــى  المنتظــرة  الرهانــات 
الخليجــي منــه لمــا يحملــه هــذا النظــام مــن فــرص ســتعزّز 
موقــع هــذه الــدول فــي شــراكتها مــع الولايــات المتحــدة 
الــذي يجعــل هــذه الأخيــرة ليســت  بالــذات، بالشــكل 
مضطــرة بالضــرورة أن تتوافــق مــع الولايــات المتحــدة فــي 
كل ثنايا هذه الشراكة، ومرد ذلك أساسا لتوفر البديل 
الصيني – الرو�سي في هذا المجال، الذي أعطى هامشا 
مــن المنــاورة أمــام هــذه الــدول فــي أن تختــار مصالحهــا 
حتــى لــو لــم يتوافــق ذلــك مــع مــا تريــده الولايــات المتحــدة.
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مــن مهــددات المنظومــة القيميــة الغربيــة القائمــة علــى 
الحريــة والديمقراطيــة وفــق تصورهــم، رؤيــة عبّــر عنهــا 
موقــف الغــرب مــن خــلال تجاهلــه للمبــادرة الصينيــة 
خلافــات  كانــت  مــا  وأي  أوكرانيــا،  فــي  الصــراع  لحــل 
الطرفيــن الغــرب مــن جهــة وروســيا والصيــن مــن جهــة 
أخــرى فــإن الثابــت أن تصاعــد الشــراكة الاســتراتيجية 
بيــن روســيا والصيــن ســيكون أهــم محــددات التغيــرات 
الاســتراتيجية التــي مــن المحتمــل أن يفرزهــا الصــراع فــي 
أوكرانيــا، فالصيــن ورغــم حياديتهــا المعلنــة مــن الصــراع 
ورغــم مــا يربطهــا مــن مصالــح اقتصاديــة مــع الغــرب 
إلا أنهــا لــن تســمح بهزيمــة روســيا عســكريا كونهــا تعلــم 
يقينــا أنهــا هــي الهــدف الثانــي فــي معركــة الغــرب وبخاصــة 
الولايات المتحدة الهادفة لتحييد المنافسين المحتملين 
علــى زعامتهــا للعالــم وهــو مــا يعــدا دافعــا نحــو المزيــد مــن 
التقارب الرو�سي الصيني التواق لمزيد من الشراكة من 

أي وقــت م�ســى. 

فــي المنطقــة العربيــة – الخليجيــة ورغــم صعوبــة فــك 
الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على النحو 
الــذي يُزيــح الأخيــرة مــن موقعهــا المتفــوق فــي المنطقــة علــى 
المــدى المنظــور، إلا أن صعــود الشــراكة الاســتراتيجية 
يتيــح  الــذي  »البديــل«  ســتمنح  روســيا  الصيــن  بيــن 
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  الاختــلاف  فرصــة 
راعــي 

ُ
ت التــي  الاســتراتيجية  هندســة  إمكانيــة  وبالتالــي 

المصالــح العربيــة – الخليجيــة حتــى لــو تعــارض ذلــك 
نســبيا مــع المصالــح الامريكيــة، وقــد بــدأت معالــم ذلــك 
تتضــح مــن خــلال التغيــرات المفاجئــة التــي حملهــا اتفــاق 
تطبيــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن المملكــة العربيــة 
الســعودية وايــران بوســاطة ورعايــة صينيــة، ومــا حملــه 
مــن تداعيــات علــى معظــم ملفــات المنطقــة وفــي مقدمتهــا 
اتفاق السلام في اليمن الذي يعتبر احد مخرجات هذه 
التغيــرات، فضــلا علــى وقــع عــودة العلاقــات الســعودية 
الإيرانيــة وأثرهــا علــى كثيــر مــن الترتيبــات والتوازنــات 
الإقليميــة )رؤيــة القــوى الإقليميــة لهــذه التطــورات( 
والدوليــة )وبخاصــة الرؤيــة الامريكيــة لتصاعــد الــدور 

الصينــي فــي المنطقــة(.   

للعــالم  أوكرانيــا كشــف  الــراع في 

ــن  ــن الممك ــي م ــرات الت ــم التأث حج

أن تمــس الأمــن العالمــي في عديــد 

ــذاء  ــة والغ ــة الطاق ــالات وبخاص المج

جــراّء أي صراع حتــى لــو كان بأبعــاد 

ترابــط  لحجــم  كنتيجــة  إقليميــة، 

الأمــن العالمــي وهشاشــة بنيتــه في 

ــذا  ــل هك ــدات لمث ــة أي تهدي مواجه

صراع.
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قائمة المراجع الرئيسية:

1- International Monetary Fund )IMF( )Direction of Trade Statistics(.

https://data.imf.org/ 

2- The World Bank )Data(

https://data.worldbank.org 

3- Trademap

 https://www.trademap.org/Index.aspx

4- Trading Economics

https://ar.tradingeconomics.com

Reuters 5-

https://www.reuters.com

6- Global Energy

https://globalenergy-eg.com

7- Economist Intelligence

https://www-eiu-com 

8- Stockholm International Peace Research Institute

https://www.sipri.org/

9- United States Census Bureau

 /https://www.census.gov

10- General Administration of Customs Peoples Republic of China )GACC(

http://english.customs.gov.cn/ 

11- National Bureau of statistics of China

http://www.stats.gov.cn

12- المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي:

 /https://gccstat.org/ar

https://data.imf.org/
https://data.worldbank.org
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://ar.tradingeconomics.com/angola/imports
https://www.reuters.com
https://globalenergy-eg.com/
https://www-eiu-com
https://www.sipri.org/
https://www.census.gov/
https://www.census.gov/
http://english.customs.gov.cn/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2_L7M5Ir-AhW1bKQEHRgwCaoQFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.stats.gov.cn%2Fenglish%2F&usg=AOvVaw2yrFd__FvPo3oPBF-0L9Df
http://www.stats.gov.cn
https://gccstat.org/ar/
https://gccstat.org/ar/
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